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صعدت للبوكر وفازت بجائزة نجیب محفوظ

میرال الطحاوى :الحكى أنثى والكتابة رحم

كتب: محمد الحمامصي

فازت الروائیة میرال الطحاوي عن روایتھا "بروكلین ھایتس" على جائزة نجیب
محفوظ، وذلك بعد أیام من إعلان صعود نفس الروایة للقائمة القصیرة للبوكر العربیة،

وشھدت قاعة إیورت بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة الاحتفالیة التي أقامھا قسم النشر
بالجامعة للإعلان عن الجائزة، وحضرھا عدد كبیر من المثقفین والكتاب، وقد جاءت

أقوال أعضاء لجنة التحكیم التي ضمت كل من ھدى وصفي وجابر عصفور ومحمد برادة
وفخري صالح وسامیة محرز، مشیدة بالروایة حیث قال جابر عصفور "تجربة مثیرة عن
العلاقة بین الشرق والغرب خصوصا أنھا لم تسر على التقالید المسبوقة في تناول العلاقة،
ولذلك كان العالم الذي تصفھ في الولایات المتحدة ھو عالم المھمشین الذي یوازي أمثالھم

في الوطن الأم".

مظلة نجیب محفوظ

وأكدت الطحاوي أنھا ولدت ككاتبة تحت مظلة نجیب محفوظ وأیضا نشرت أعمالھا
المترجمة، وقالت "كان نجیب محفوظ بالنسبة لي وسیظل المثال و النموذج الأكثر

إخلاصاً للكتابة، التجربة الأكثر امتداداً من جیل إلى آخر، نجیب محفوظ الأب الذي یجسد
الدأب والتواضع والاحتواء. نتمرد على كتابتھ لكننا كل مرة نعود بقوة أكبر إلى الإعجاب

بھ. الأبوة الحقیقیة تترك علاماتھا وتعقیداتھا من المحبة إلى الاحتجاج. لم أقابل نجیب
محفوظ، لكنني مثل كل كتاب جیلي كنا نعرفھ وننتمي لھ، مثل كل الأبناء نتذكره حین

نبحث عن ھویة وشكل لتجاربنا المتعددة في الكتابة، نعرفھ حین نذكر كلمة روایة نتدثر
بعباءتھ الروائیة محكمة النسیج والتي تتسع لكل الباحثین عن موقع للكتابة".

فنیة عالیة

تحكي روایة الطحاوي "بروكلین ھایتس" قصة أم وحیدة مع طفلھا البالغ من العمر سبع
سنوات ، تترك وطنھا وتھاجر كلاجئة تعیش أجواء اللاجئین والمتعطلین والجیل الأول
من عرب بروكلین . البطلة التي تكتشف أنھا تسترد ذاكرة طفولتھا عبر جغرافیة بدیلة

فكل شخصیة تقابلھا تتماثل وتتقاطع مع الذاكرة ، في رحلة البحث عن الذات و عن لقمة
العیش. تكتشف البطلة عوالم جدیدة تحملنا معھا في رحلة مماثلة عبر أروقة بروكلین

وعبر طفولتھا ھي سرد رھیف لواقع شدید التعقید.
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الروایة تخوض بفنیة عالیة حیاة امرأة مطلَّقة وصغیرھا في مدینة نیویورك، وتناوب
خناجر الذكریات، والعمُر، علیھا. كما تتعرض لنماذج مختلفة من المغتربین من بقاع

الأرض في "التفاحة الكبیرة". وتعرض البطلة _ ھند- عالمھا الثري بالتفاصیل الشرقیة،
وخبایاه، ومحرماتھ التي تقھر الإنسان عامة والنساء خصوصا، وكیف استمرت تسیر

رغم طعنة ھنا وضربة ھناك. والبطلة امرأة صلبة مثخنة بالحب والمواجع، لكنھا لا
تتوقف عن أن تنكأ جراحھا، أو لعقھا، بل تستمر بفیض ضوء طفیف یتسلل دائماً في

اللحظة الأخیرة، تستند على لا شيء سوى ذاتھا وابنھا الذي تحارب العالم، ونفسھا في
بعض الأحیان، من أجلھ.

بروكلین

"ھند_، المشبعة حتى النخاع بتراثھا الشرقي، بكل مسراتھ وأوجاعھ، یلفظھا واقع
مشحون بالخیانة والتفسخ والجحود، تتجھ غربا في رحلة إلى المجھول، وتقدم للقارئ، في

مخیال مبھر، وعبر سرد إنساني رھیف، عملا مركبا متعدد المحاور یمور بصنوف
السلوك الإنساني والتحولات الفكریة والاجتماعیة ومحاولات التنصیر والأسلمة وغرائب

اللغط الدیني.

"بروكلین ھایتس" ھي الروایة الرابعة لمیرال الطحاوي"بعد :الخباء والباذنجانة الزرقاء
ونقرات الظباء" ھي رحلة بحث عن الذات تتلاقى مع أعمال فنیة تحاورت ما بین الشرق

والغرب ورسمت رحلة الاصطدام بالثقافات الاخري منذ كتب الطیب صالح " موسم
الھجرة للشمال" وسبقھ توفیق الحكیم بعصفور من الشرق.

وقد وجھت الكاتبة كلمة في الاحتفال الذي أقیم بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة بمناسبة فوز
روایتھا بجائزة نجیب محفوظ جاء فیھا قولھا : ذات صباح في شھر دیسمبر في السنة

نفسھا التي انطلقت فیھا جائزة نجیب محفوظ لأول مرة، ركب رجل لم أكن أعرفھ في ذلك
الوقت عربة من عربات البیجو السریعة، حاملا في جیبھ خریطة لقرى ونجوع لابد أن
یمر بھا لیصل لبیت أبي، عبرت العربة مساقي الطین، وإقطاع البدوان وتلال فرعون

ووقفت أمام بیوت أولاد العم الكاعین على الرمل، نزل الرجل ثم وقف أمام الباب
الخارجي القدیم، الذي تفصلھ عن حدود البیت مسافة لا یستھان بھا، وقف بصبر طویلا

ینتظر أن یجیبھ أحد وھو یكرر اسمي مرة بعد مرة، وكل مرة كان یجد من یسألھ
باستنكار: من أنت ؟ فیجیب بصبر أنا المترجم.

الترجمة

في ذلك الوقت بدت لي أن كل مشاكلي في الحیاة ستدور حول الترجمة.

من ھو المترجم ؟ وما معنى ترجمة ؟ ومن سمح لھ أن یسیر في البلد سائلا علیك باسمك
ھكذا بلا خجل؟ ومن سیجلس معك وھو إن شاء الله یترجم؟ وھل كان ینقصنا یا ربي ھذه
الترجمة؟ ھكذا قالت أمي رحمھا الله وھي لا تعرف كیف تتعامل مع الرجل الغریب الذي

یطلب الجلوس مع ابنتھا لدواعي الترجمة.

كان المترجم مشغولا ببعض الكلمات البدویة والأغاني و أسماء الأشیاء التي تحتاج
تفسیرا في روایتي الأولى الخباء، جلس آخي الأصغر أمامھ مستعدا للإجابة نیابة عني،
شارحا ومتداركا كل ما یتعلق بروایتي التي لم یقرأھا، لكنني على أیة حال ربما لا افھم

عن حیاة البدو أكثر منھ، حتى لو كتبت روایة عنھم ربما لأنني فقط بنت . ورغم كل
محاولاتي التدخل وفرض بعض السلطة على حركة الترجمة التي تتم قسریا رغما عني،

فقد باءت كل محاولاتي بالفشل.

بدا انطوني كالدربك- المترجم- أكثر مني تفھما لحركة الترجمة داخل الثقافة القبلیة،
واستسلاما للواقع أصبح یوجھ أسئلتھ مباشرة لأخي بدلا مني، وبدأت أھز رأسي باستسلام

لأؤكد أن ذلك بالضبط ما كنت أقصد كتابتھ.

في المرات التي تلت ذلك، أصبح انتوني أكثر تفھما لدوري في عملیة الترجمة، فقد جاء
سائلا عن بیت أبي متحاشیا ذكر اسمي ولو من بعید، وطرق الباب طالبا مقابلة أحد

أخوتي دون أن یتطرق إلى وجودي مراعاة للتقالید التي صار خبیرا بھا، وصرت من
خلف الباب المغلق أتلصص من جدید على حكایاتي التي یعاد خلقھا.

بعد ترجمة روایاتي الثلاث الخباء، الباذنجانة الزرقاء، نقرات الظباء لعدد من اللغات
الأوربیة عن طریق الجامعة الأمریكیة التي صارت الوكیل الأدبي لأعمالي خرجت من

بیت أبي، أھدتني الكتابة نعمة التطلع والحلم والبحث عن أفق أرحب للتحقق.

ظلت الترجمة في مخیلتي مرادفا لصباح شتائي یقف فیھ رجل لا أعرفھ أمام بیت لا
یعرفھ، ویحاول بصبر أن یجد من یرد علیھ، الترجمة ھي أن یركب أجنبي ركوبتھ

ویرحل إلى أماكن أبعد من حدود الدلتا والأرض المزروعة ویكتشف عوالم لیست مأھولة
لأحد، یسمونھا صحراء واسمیھا تلال فرعون، تلك البلاد التي خلقتھا وخلقت ھي عوالم

كتابتي، من حكایا النساء نسجت خباء وسكنت فیھ وحدي، أنا ابنة الأغاني والمواجد
والحكایات والتلصص على عالم الرجال، آمنت أن الكتابة الحقیقیة ھي القدرة على بناء

o."عوالم تخصني وحدي وتختصر وجودي، آمنت أن الحكي أنثى والكتابة رحم
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